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 بسمِ اِلله الرّحمنِ الرّحيمِ 

  
 :ا بعده أجمعين، أم  ه وصحبِ لِ آوعلى  د  نا محمّ على نبيّ  م  وسل   ى الله  العالمين، وصل   ربِّ  للِ  الحمد   القارئ:

 :الله   رحمه   ف  قال المصنِّ 
 (إذا س لِم  دين  ه ما والجنديِّ  الزنىولدِ   إمام ة  ح  وتص 
 كأن  هذا ن ص    :1"ماه  دين    م  ل  نى والجندي إذا س  الز   لد  و  إمامة   تصح  " :يقول  ، الإمامة   هذه من مسائل   :خيشلا

 ،الذنوب   نى من كبائر  والز   ،الزاني من ماء   نى خ لق  الز   ولد   ن  لأ ؛2ما لا تصح  صلات   ن  إ :من يقول   لوجود   عليه
كما قال   يح  حالص القول   لكن   ،اإمام   أن يكون   فلا يصح  ولا يتأه ل   اه انحطاط  وهذا يورث   ،قبيح   وهو عمل  

وكان  ،اه لم يكن فاسق  دين   م  ل  وإذا س   ،وهذا هو الصواب   ،هدين   م  ل  إذا س   ام  إما أن يكون   يصح  ه أن   :ف  المصن  
 .م اقد  كان م    للقرآن   قارئ   اصال   امستقيم   ام  وإذا كان مسل ،لها اعتبارات   والإمامة   .م  كما تقد    للإمامة   أهلا  

 }و لا  ت ز ر  و از ر ة  و زْر  أ خْر ى{ :كما قال تعالى  ؛والديه   إث  من  شيء   ه  ا هو فلا يلحق  أم   ،انينى على الز  الز    سم  وا
لقول  ؛كان الأولى للإمامة    للقرآن  قارئ   اصال   اكان مسلم    فإنْ  ،نى والديه  على ز   الل   ه  لا يعاقب   ،[164:الأنعام]

 .بشيء   ذلك   دْ لم يقي  و  طلاق  بإ ،(الل   هم لكتاب  ؤ أقر  القوم   يؤم  ): -صل ى الل  عليه وسل م  - النب  
 إمامة   ن  : إمن يقول   على قول   على هذا رد ا ون ص   ،هو العسكري  معروف   والجندي   :"الجندي  لك "وكذ

 ق  هذا يتعل   ولكن   ،حق    م بغي  أمواله   وأخذ   الناس   وضرب   في الظلم   ف  وظ  ه ي  أن   الغالب   لأن   ؛3لا تصح  الجندي 
 ،هم بالمعصية  ر  من يأم   لا يطيعون   أتقياء   صالون   جنود   اك  ، وهنهذه الأعمال   يعمل   جندي    كل    ليس  ف ،بالفعل  

من  ه  كغي    فهذا يكون   ،اصادق   اصال   امستقيم   امسلم   بأن يكون   ،م"ه  دين    م  ل  إذا س  " :ه  في قول   داخل   ه  وهذا كل  
 .وأعلم   أقرأ   يكون   بأنْ  التقدي   ه إن كان من أهل  على غي   م  بل ويقد   ،هإمامت   تصح   المسلمين:

 
 (دي الصلاة  بمن يقضِيه ا وعكس ه  وم نْ يؤ ) :ئر اقلا

                                                           

 (.1/261(، و"الإقناع" )1/306(، و"المنتهى" )274 /2من غي كراهة، وهذا هو المذهب. ينظر: "الإنصاف" ) -1
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 "المصدر السابق"  -3
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، أداء   تكون   فتارة   :لها حالات   تكون   الصلاة  . بمن يقضيها ي الصلاة  من يؤد   إمامة   وتصح   :يعني :خيشلا
 ،هاوقت   ها بعد خروج  هو فعل   :وقضاء   ،اهفي وقت   الصلاة   هو فعل   :فالأداء   .إعادة   وتكون   ،قضاء   تكون   وتارة  

   .في الوقت   ثانية   ة  مر   الصلاة   فعل   ؛ا في الوقت  هو إعادت   :والإعادة  
 وأدرك   ،الظهر   قد فاتته صلاة   يأتي إنسان   .بمن يقضيها ي الصلاة  من يؤد   إمامة   تصح  أي  :من يؤدي"و "

 في وقت   الظهر   ن  و صل  إلى الذين ي   فجاء   ،هو سيقضيها والآن   ه  تْ فهو قد فات    ،إلى العصر   قد جمعوا الظهر   جماعة  
 خروج   يها بعد  صل  ه ي  لأن   ؛يها قضاء  صل  وهو ي   ،جمعوام قد لأنّ   أداء ؛ الظهر   ون  صل  هم ي   ،فيقتدي بهم العصر  

 .هاوقت  
 .الوقت   يها فييؤد    والمأموم   يقضي الصلاة   الإمام   ،يهاؤد  بمن ي   من يقضي الصلاة   :"ه  عكس  "و 
 
 (4اغير ه وأالعصر   ولا م نْ يصلِّي الظهر  بمن يصلِّي ،ل  ض  بمتنفِّ لا مفتِ ) :ئر اقلا
 .5ل  بمتنف    مفترض   اقتداء   يعني لا يصح   ":ل  بمتنف    فترض  لا م  " :أم ا هنا فيقول   ،تصح   الماضية   المسائل   :خيشلا

 لها وهذه المسألة   .له أن يقتدي به ليس   ،ي نفلة  صل  ي   ،ع  يتطو   إنسان   ويجد   الظهر   ي  صل  أن ي   يأتي من يريد  
 فإذا اختلفتْ  ،6ه(فلا تختلفوا علي ،به يؤت  ل   الإمام   ل  ع  ا ج  إنّ  ): ه في الديث  قول   :الدليل   :وتعليل   دليل   همعند  

ولا م نْ يصل  ي الظهر  بمن " ؛التي بعدها وكذلك المسائل   ،ختلاف  كان هذا من الا  الإمام   ة  عن ني   موم  المأ ة  ي  ن  
أعلى  المفترض   لأن   :قالوا ،ل  المتنف   خلف   المفترض   ئتمام  ا من جهة   :عليل  والت   ."؛ لاختلاف  النية  يصل  ي العصر  

 ،ههو دون  لمن  مأموم ا أن يكون   ه أعلى وأفضل  ن صلات  م   فلا يجوز   ،أعلى من النافلة   الفريضة   لأن   كم ا؛ح  
فلا  به ليؤت   الإمام   ل  ع  ا ج  إنّ  ) :ا حديث  وأم   .7عليل   ه  بأن   عثيمين   ابن   محمد   عنه الشيخ   يقول   وهذا تعليل  
 (تختلفوا عليه

أليس فيها  المفترض   خلف   ل  ف  المتن صلاة  ا، هم يسو غونّ   كثية    بل حالات   ،هليس على إطلاق   الاختلاف  هذا ف
 عليه الصلاة   الذي نّى عنه الرسول   الاختلاف   :إذ ا .8ومع ذلك فهو جائز   ،عم فيها اختلاف  ن ؟اختلاف  

                                                           

 في نسخة الروض: "أو غيهما"   -4
-(.  وفي رواية للإمام أحمد 1/261(، و"الإقناع" )1/307(، و"المنتهى" )276-2/275وهذا هو المذهب. ينظر: "الإنصاف" ) -5
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وا فإذا كبّ   ): والسلام   ه عليه الصلاة  بقول   نها بتفصيل  بي   ،فعال  في الأ المخالفة   هو :والسلام    وإذا ركع   ،فكبّ 
 افصل وا قعود   افإذا صل ى قاعد   :... إلى قوله.نا ولك المدرب   :فقولوا ه،لمن حمد   الل   سمع   :وإذا قال ،فاركعوا
 .(تختلفوا عليه فلا) ؛-صل ى الل  عليه وسل م  - سول  الذي نّى عنه الر   فهذا هو الاختلاف   ،(أجمعون

ي صل  ه كان ي  ن  أ: معاذ   ها حديث  أشهر   ،ة  ولهذا الكم أدل   .صحيحة   المتنف ل   خلف   المفترض   صلاة   :ولهذا أقول  
رضي -وكان  ،مشهورة   ه  ت  قص   ،صل ي بهمه في  إلى قوم   يرجع   ث   ،العشاء   صلاة   -صل ى الل  عليه وسل م  -  مع النب  

 ث   صلاة  العشاء   -صل ى الل  عليه وسل م  - ي مع النب  صل  فكان ي   ؛على العبادة   وقوة   ذا هم ة   شابا   -عنه الل  
  لهماقضية   صارتو  ه  عنه وترك   جل الذي انفرد  ك الر  لذ ة  بهم حتى حدثت قص   طيل  وي   ويصلي ه  إلى قوم   يرجع  

على  -صل ى الل  عليه وسل م  - النب   ه  وأقر   ،نفلة   ه  بقوم  ه فكانت صلات   ،9-صل ى الل  عليه وسل م  - مع النب  
 .(أنت يا معاذ ان  أفت  ) :فقال له ؛عليه سوى التطويل   لم ينكرْ  مع معاذ   الرجل   قصة   ه  وبعد أن بلغ   ،ذلك

 تارة   -وسل م  صل ى الل  عليه -ه أن   :هاإذ كان من صور   ،الخوف   صلاة   صور   ببعض   أيض ا للمسألة   دل  واست   
 الطائفة  ف ،نفلة   والثانية   فكانت الأولى فريضة   ،ة  تام   صلاة   الثانية   ي بالطائفة  صل  ي   ث   ،ة  تام   صلاة   ي بطائفة  صل  ي  

 .لمتنف ل  ا خلف   المفترض   صلاة   ة  صح   :فالصواب   .نفلة   وكانت للرسول   ي الفريضة  صل  كانت ت    الثانية  
لا ):  قوله في الديث  لها إلا   لا دليل   "،ي العصر  صل  بمن ي   ي الظهر  صل  من ي  " :الأخرى في المسألة   وهكذا القول  
 وقد علمنا أن   ،في النية   بل هو اختلاف   ،لا ؟فعال  لكن هل هو في الأ ،اختلاف   هذا نوع  و  ،(تختلفوا عليه
 مأذون   ه اختلاف  لكن   فعال  في الأ اختلاف   بل وقد يحصل   ،في الأفعال   عنه هو الاختلاف   نهي  الم الاختلاف  

ي صل  ي   ركعة   ه  تْ من فات   ف ،ة  عنه في الني   ويختلف   ي مع الإمام  صل  ي   فالمسبوق   ،المسبوق   وهو اختلاف   ؛فيه بالاتفاق  
 الثانية   ي الركعة  صل  ي   مام  فالإ، هصلات   ل  هو أو   المسبوق   ه  درك  ي   ، إن  ماه على الصحيح  ولى من صلات  الأ مع الإمام  

 وهو يقعد   م  ليسل    الأخي   للتشهد   يقعد   والإمام   ،ي الثانية  صل  وهو ي   ي الثالثة  صل  ي   والإمام   ،ي الأولىصل  وهو ي  
بين  ة  الني   اختلاف   أن   لم  فع   ،ليقضي بعد ذلك د  فالثاني يتشه   ،ة  الني  في  ه  الف  ه يخ  لكن   للإمام   موافقة   للتشهد  
 .ي العصر  صل  بمن ي   ي الظهر  صل  ولا من ي   ،ؤث  ر  تلا  والمأموم   الإمام  

 ووجد   العصر   ه  كمن فاتتْ ؛  وحتى وإن لم تكن متوافقة   ،ا متوافقة في الصفة  ما أنّ  ذلك لا سي   ة  صح   فالصواب  
ي صل  ي بمن ي  صل  وي   يمكن أن يأت   صلي المغرب  ومن ي   ،العصر   صلاة   صل ي معهم ويتم  في   :المغرب   ون  صل  ي   الناس  

 .، ث  إن شاء  انفرد  وسل م ، وإن شاء  انتظر  حتى ي سل  م  مع الإمام  العشاء  
، أو م ن ي صل ي المغرب  بمن ي صل ي العشاء.العصر  بم ن ي صل  ": أي من ي صل ي أو غي ها"  ي المغرب 
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 والمأمومين( الإمامِ  في موقفِ  :)فصل :ئر اقلا
 (ولا عن يسارهِِ فقطْ  ،لا ق د ام ه   ،ويصح  معه  عن يمينِه أو عن جانبيهِ  ،خلف  الإمامِ  المأمومون  )يقف  

،ف   ع  الشر  لالة  من د   وهذا مفهوم   ،الإمام   خلف   المأمومون   أن يقف   الأصل   :خيشلا  ،ومن معنى الإمامة   علا 
أو عن  جانبيه  أن يكونوا عن  ويصح   ،معهم لكن قد يكون   ،همخلف   لا يكون   ،الجماعة   أمام   يكون   فالإمام  

صل ى - والرسول   جاء   حين   وجب ار   جابر  ) في حديث   كما جاء    الإمام   خلف   فموق فهم فإذا كانوا جماعة   ،يمين ه
 أن يكون   فهنا الأصل   ،(هخلف   اأخ رهم خر  الآ ه فلم ا جاء  عن يمين   هما فكان  أحد   صل ي فجاء  ي   -الل  عليه وسل م  

 .الإمام   خلف   الجماعة   موضع  
 صل  ا يت  وم   ،ه  أو عن يمين   ه  عن يسار   خر  والآ ه  هم عن يمين  أحد   أن يكون   فيصح   :عن جانبيه" "ويصح   :يقول  

 ابن   فقام   ،يصل  ي   -صل ى الل  عليه وسل م  - النب   قام   حين  ) ه  خالت   في بيت   ه  مبيت   في قصة   ابن عباس   بهذا حديث  
عن  الواحد   المأموم   ف  موق أن   م  ل  فع   ،(هعن يمين   ه  فأدار   ،ه  عن يسار   ووقف   جاء   توضئ ث   ،النب   فعل   وفعل   عباس  

لاف   ،الإمام   د ام  ق   المأموم   موقف   أن يكون   ولا يصح  ، الإمام   يمين   لاف  و  النظر   هذا خ  فلا  ،ع  الشر  دلالة  خ 
 أو جانبيه. ه  أو عن يمين   ه  خلف   بل تكون   ،الإمام   أمام   ماعة  الج كون  ت

 أن   بدليل   ،الإمام   عن يسار   المأموم   أن يقف   فلا يصح   ه،يمين   أي مع خلو   :ه""لا عن يسار   :ف  المصن   يقول  
 ئتمام  الإ ة  صح   على عدم   لكن هل هذا يدل   ،ه  عن يمين   ه  وجعل   عباس   ابن   أدار   -صل ى الل  عليه وسل م  - النب  

 ه  عن يسار   حتى ولو وقف  - فالأظهر   ،ه  على فساد   يدل  لا  الفعل   ومجرد   ،هذا محتمل   ؟أم على الأفضلية  
 ،ذلك الإنسان   د  ولا ينبغي أن يتعم   ،الأفضل   ها خلاف  لكن   صحيحة   فالصلاة   -كان جاهلا    إذا اخصوص  

،  أو حدث   جاهلا   ه  ل  لكن إذا فع  .ه صحيحة  صلات   أن   فالصحيح  سهو ا ونسيان 
 للتقدم   إذا كان هناك موجب   ،للحاجة   الإمام   قد ام   ن  و المأموم ف  ص  أن ي   ص ح ة   ابن تيمية   الإسلام   شيخ   اختار  و 

 الأفضل   لكن   ،ا تصح  أنّ   الصحيح   أن   م  كما تقد    الإمام   وكذلك عن يسار   ،فلا حاجة   ا من غي  ذلك أم   جاز  
 .الإمام   عن يمين   الواحد   أن يكون  

 
 ( خلْف ه أو خلف  الصفِّ  ولا الفذ  ) :ئر اقلا
 ،الصف    أو كذلك خلف   ،هخلف   ه  ي لوحد  صل  وي   ام  متقد    الإمام   أي أن يكون   ،هو الفرد   :""الفذ   :خيشلا

 لا صلاة  ) :فقال ،هوحد   الصف    خلف  صل ي ي   ،رأى رجلا  : -صل ى الل  عليه وسل م  - النب   أن   الوارد   للحديث  
 .(الصف    خلف   لمنفرد  
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وا واحتج   ،فيه م  م تكل   الديث   ورأى أن   ،من قال بالصح ة   العلم   فمن أهل   ،كثي    فيها خلاف   وهذه المسألة  
صل ى الل  عليه - النب   خلف   واليتيم   أن قمت  ) :يقول   ،أنس   كما في حديث    الصف    خلف   المرأة   بصلاة   أيض ا
 (نامن ورائ   والعجوز   -وسل م  

ولم  الصلاة   بأن يعيد   جل  الر   أمر   -صل ى الل  عليه وسل م  - النب   لأن   ؛مطلق ا ا لا تصح  : أنّ  خر  الآ والقول  
ه ؛ فإن  في الصف    مكان   ه لم يجدْ كما لو أن    معذور ا، الصف    ى خلف  صل   ه إنْ : أن  الثالث   والقول   منه. يستفصلْ 

  عنه واجب   يسقط  
 
  .مع العجز   لا واجب  و  ،للعجز   ة  صاف  الم

 شيخ   ه  الذي رج ح   على القول   له عذر    أن يكون  إلا   الصف    خلف   المنفرد   صلاة   ه لا تصح  : أن  الصحيح   والقول  
 .الل   رحمه   عثيمين   ابن   محمد   على ذلك الشيخ   ه  وتبع   تيمية   ابن   الإسلام  

 
 ()إلا أنْ تكون  امرأة   :ئر اقلا
 أن واليتيم   قمت  ): إليه المشار   أنس   لديث   ؛الرجال   خلف   الصف    ا خلف  فمكانّ   امرأة   إذا كانت   :خيشلا

 .(نامن ورائ   والعجوز   -صل ى الل  عليه وسل م  - النب   خلف  
 
 (ن  هِ في صفِّ  تقف   ساءِ وإمامة  النِّ ) :ئر اقلا
 .في الوسط   الصف    في نفس   بل تكون   ،ن  ه  أمام   إ مامة  النساء   أي لا تكون   :خيشلا

 
 (ساء  كجنائِزهِمثم النِّ  ،بيان  ثم الصِّ  ،جال  الرِّ  :)ويليهِ  :ئر اقلا
 وراء   الجماعة   التالي في صلاة   على الشكل   يكون   وهذا الترتيب   ،للإمامة   هم بالنسبة  هذا هو ترتيب   :خيشلا

ولو كانوا  زين  ولو كانوا مي   الصبيان   أن   الإطلاق   وظاهر   ":الصبيان   ث  " ،الإمام   هم وراء   الرجال   أي أن   ،الإمام  
 ،وهذا لا كلام   ":لنساء  ا ث  " .ه يأتيلعل   وهذا فيه نظر   ،الرجال   هم خلف  فمحل   ،بالغين م غي  أنّ   المهم   ،صلون  ي  

 .الصبيان   وخلف   الرجال   خلف   مكانّن   أي أن  
 :الذي يلي الإمام   فإن   :دتْ إذا تعد   فالجنائز   ،زهمجنائ   ترتيب  هم هذا كيعني ترتيب   :": "كجنائزهمف  المصن   يقول  

 .رأة  الم ، ث  الصب   ، ث  أو الرجال   الرجل  
 ؟جماعة   الصلاة   قمن  أن ي   للنساء   سحب  هل ي  : داخلةم  
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 ما ي رغ ب   دْ ر  لكن لم ي   ،ا جائزة  نّ  إ :أقول  ، فلا حرج   جماعة   ل ين  لكن إن ص   ،ذلكلهن  ستحب  لا ي  : خيشلا
فإذا  ،الائض   منهن   فة  و معر  النساء   وأحوال   ،هالوحد   واحدة   ي كل  صل  أن ت  ولى الأ   لذلك في المدارس   ،بذلك
   .قات  ومتفر   منفردات   ولى أن ي صل ين  فالأ   ،ين  من لم ي ص ل   ت أحوال  ف  ر  ع   جماعة   ص ل ين  

 
 :"الممتعِ  في "الشرحِ  محمد   قال الشيخ  

 : ف صْل  
 لم أْم وم ون  خ لْف  الِإم ام:ي قِف  ا

 يقف  الِإمام ؟ وأين يقف  المأموم ؟ فهذا هو المراد   أي: أين   ،المأمومينالِإمامِ و  في موقفِ  أي :"فصل  "ه: قول  
أ مام  الم صلِّين حتى يتمي ز، ويكون ق دوة   إمام ، فالأنسب  أن يكون   هِ والِإمام  على اسِ ، بهذا الفصلِ 

 ، وهكذا جاءت الس ن ة .اومتبوع  
، وكان اثنانِ  الجماعةِ  الج مْعِ في بابِ  ، وأقل  : جمع  المأمومون   :"الِإمامِ  خلف   المأمومون   يقف  "ه: قول  

ن ما يقفاِ ا إذا كانا اثنين فإِنّ  ثلاثة  فأكثر، وأم   إذا كانوا إلّا  وراء  الِإمامِ  لِ الِإسلامِ لا يقفون  في أو   المأمومون  
اثنان  :الج ماعةِ اثنين، فالمراد  بالج مْعِ هنا الج مْعِ في بابِ  أقل   ، ولكن هذا ن سِخ . فصار  عن يمينِه وشمالِه

صلِّي النِّساءِ ت  إمامة   ، وأن  صلِّي وسط همي   إمام  الع راةِ وسبق  أن  ، خلف  الِإمامِ  ، فيقف  الاثنان فأكثر  فأكثر  
 .و س ط ه ن  

يْهِ لا  ق د ام ه ، و لا  ع نْ ي س ارهِِ ف  ق طْ ) انبِ   يِنِهِ، أ وْ ج   .(و ي صِح  م عه ع نْ يم 
، أي: وي صِح  أن يعود  على الوقوفِ  "يصح  " هالض مير  في قولِ  :"أو جانبيهِ  هِ ويصح  معه عن يمينِ "ه: قول  

أو عن  هِ عن يمينِ  فأكثر   المأمومانِ  ، أي: أن يكون  أو عن جانبيهِ  هِ مع الِإمامِ عن يمينِ  أي :يقفوا معه
 هما عن يمينِه والثاني عن شمالِه، وهذا أفضل  مِن أن يكونوا عن يمينِه فقط، لأن  عبد  اللهِ جانبيه، أي: أحد  

 -صل ى الله  عليه وسل م  -رأيت  الن بي   هكذا)عنه و ق ف  بين علقمة  والأسود، وقال:  بن  مسعود  رضي الله  
 : ثلاثة  مواقف   فأكثر مع الِإمامِ  ينِ ، ف ص ار  للمأموم  (ف  ع ل  

 : خلف ه وهو الأفضل .الأول  
 الثاني: عن جانبيه.

 الثالث: عن يمينِه فقط.
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م باطلة  ، فإن و ق   لا ي صِح  أن ي قِف  المأمومون ق د ام الِإمامِ  أي :"هلا قدّام  "ه: قول    ودليل  ، ف وا ق د امه فصلاتُ 
وهذا  ،(ل وا كما رأيتموني أ صلِّيص  )كان ي قِف  أمام  الن اسِ وقال:   -صل ى الله  عليه وسل م  -ذلك: أن  الن بي  

، فيكون الوقوف  ق د ام   خلاف   ه  ي عم  الص لاة  بأفعالِِا وعددِها وهيئتِها وجميعِ أحوالِِا، ومنها الوقوف 
صل ى -وقال بعض  أهل العِلْمِ: إن  الص لاة  لا تبطل ؛ لأن ه لم ي رِدْ عن الن بيِّ  ن ةِ، وحينئذ  تبطل  الص لاة .الس  

ما فيه أن  هذا فِعْل ه، وقد و ق ف  معه جابر  بن  د ام  الِإمامِ، وغايةأن ه نّ  ى عن الص لاةِ ق   -الله  عليه وسل م  
لْفِه وج ب ار  بن ص خْر، أحد هما عن يمينِه والثاني عن يسارهِ، فأخذ هما ورد هما عبد الله يكن  فلم ا لم .إلى خ 

، وإلى هذا ذهب  الِإمام  مالك  رحمه   افيه إلا الفِعل  كان مستحب   وتوس ط  شيخ  الِإسلامِ . الله   وليس بواجب 
 وقال: إن ه إذا د ع تِ الض رورة  إلى ذلك صح ت صلاة  المأمومِ ق د ام  الِإمامِ، وإلا فلا. الله ابن  تيمي ة رحمه  

مِ الح جِّ في المساجدِ العاديةِ، فإن  الأسواق  تمتلئ   مِ الج معة، أو في أيَّ   والض رورة  تدعو إلى ذلك في أيَّ 
ما يكون القول  الوسط  هو الر اجح؛  ابين القولين، وغالب  وهذا القول  و س ط  ، ويصلِّي الناس  أمام  الِإمامِ 

فإذا قال قائل : إن  الد ليل  هنا فِعليٌّ، والقاعدة : أن  الد ليل  الفِعلي   خذ  بدليلِ هؤلاءِ ودليلِ هؤلاء.لأن ه يأ
حيث لم يم  كِّنْ  سلام  وال فِعْلِ الر سولِ عليه الصلاة   ظاهر   قلنا: هذا صحيح ، لكن   لا يقتضي الوجوب؟

ا قد يقال: إنه يدل  على وجوبِ تقد مِ الِإمام إذا   اوج ب ار   اجابر   مِن الوقوفِ عن يمينِه وشِمالِه، بل أخ رهم 
ا القول  الوس ط أن ه عند  الض رورةِ لا كان المأمومون اثنين فأكثر   ، لكن مع ذلك في الن  فْسِ منه شيء ، وإنَّ 

 ا لم يكن هناك ضرورة  فلا.بأس  به، وإذ
خ لوِّ يمينِه،  لا ت صِح  صلاة  المأمومِ إنْ و ق ف  عن يسارِ الِإمامِ، لكن بشرطِ  أي :"هِ ولا عن يسارِ "ه: قول  

عن يمينِه  أن يكون   أي: دون   "عن يسارهِ فقط"هذا شرط  مِن كلامِ المؤلِّفِ أن ه قال:  والد ليل  على أن  
: إنْ بقي  الِإمام  على نيِ ةِ الِإمامةِ، فإن  صلات ه لا ت صِح ؛ الجواب   الِإمامِ فهل ت صِح  أم لا؟ ا صلاة  أحد ، أم  

 لأنه ن وى الِإمامة  وهو منفرد ، وأم ا إن ن وى الانفراد ، فإن  صلات ه صحيحة .
ا لا ت صِح  عن يسارهِ مع خلوِّ يمينِه؟ صل ى الله  -نا: دليل  ذلك: أن  الن بي  قل إذا قيل: ما الد ليل  على أنّ 

قام ي صلِّي ذات  ليلة  مِن الليلِ، وكان ابن  عب اس رضي الله عنهما قد نام  عند ه، ف د خ ل  ) -عليه وسل م  
مِن ورائهِ فجعله عن برأسِه  -صل ى الله  عليه وسل م  -الن بي   معه ابن  عباس، وو قف  عن يسارهِ، فأخذ  

ا لو صح تْ  ؛(يمينِهِ   إن قال قائل : هذا في الن  فْلِ؟ف على ذلك. -صل ى الله  عليه وسل م  -الن بي   لأقر ه   لأنّ 
  فالجواب  عن ذلك مِن وجهين:
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ت صر ف  ، ويدل  لِذه القاعدةِ " بدليل  أن  ما ث  ب ت  في الن  فْلِ ث  ب ت  في الفرضِ إلّا ": أن  القاعدة : ل  الأوّ  الوجه  
صلِّي على راحلتِه في كان ي    -صل ى الله  عليه وسل م  -عنهم حين ذكروا أن  الن بي   الص حابةِ رضي الله  
، فدل  هذا على أن  الأصل  أن  ما ث  ب ت  في الن  فْلِ ث  ب ت  في أن ه لا يصلِّي عليها المكتوبة  الس ف رِ، قالوا: غير  

. وهذا الحديث  ي ستفاد  منه أن  الص لاة  عند الإطلاقِ تشم ل  إلى استثناءِ الف ريضةِ  الف رضِ؛ ولِذا احتاجوا
 الفريضة  والنافلة .

 الثاني: أن  الن  فْل  ي تسامح  فيه أكثر  مِن الت سامحِ في الف رضِ، فإذا لم ي تسامحْ في الن  فْلِ عن يسارِ  الوجه  
 ف رضِ مِن باب أ ولى، هذا تقرير  كلامِ المؤلِّفِ.الِإمامِ، ف  ع د م  الت سامحِ في ال

 عن يمينِ  المأموم الواحد وأكثر  أهلِ العِلْمِ يقولون بصح ةِ الص لاةِ عن يسار الِإمامِ مع خ ل وِّ يمينِهِ، وأن  كون  
ا هو على سبيلِ الأ هذا القول  شيخ نا عبد  الر حمن بن  واختار   ،فضلي ةِ، لا على سبيلِ الوجوبِ الِإمامِ إنَّ 

المجر د  لا يدل  على  ودفعوا الاستدلال  بحديثِ ابنِ عب اس: بأن  هذا فِعْل  مجر د ، والفِعل   .الله   س عدي رحمه  
، "لوجوبِ الم جر د  لا يدل  على ا -صل ى الله  عليه وسل م  -أن  فِعْل  الن بي  " :هذه قاعدة  أصولي ة   الوجوبِ 

كما قال   ،بنِ عب اس  لا ت  ع دْ لمثلِ هذالعبدِ اِلله  -صل ى الله  عليه وسل م  -لأن ه لو كان للوجوبِ لقال  الن بي  
، وهو أرجح  مِن القولِ اوهذا القول  قول  جيد  جد  ، ك ع  قبل أنْ يدخل  في الص فِّ حين ر   ذلك لأبي ب كْرة  

مع خلوِّ يمينِه؛ لأن  القول  بتأثيم الِإنسانِ أو ببطلانِ صلاتهِِ بدون دليل  تطمئن  ببطلانِ صلاتهِ عن يسارهِ 
، فإن  إبطال  العبادةِ بدون ن صّ  كتصحيحِ  . ها بدونِ إليه الن  فْس  فيه ن ظ ر   ن صّ 

لْف ه ، أ وْ خ لْف  الص فِّ )  (و لا  الف ذّ خ 
وأم ا الإمام  ففيه تفصيل : إنْ  ،املا ت صِح  صلاة  المأمومِ الواحدِ خلف  الإم أي :"ه  خلف   ولا الفذّ "ه: قول  

ه بقي  على نيِّةِ الإمامةِ لم ت صِح  صلات ه؛ لأن ه نوى الإمامة  وليس معه أحد ، وإنْ نوى الانفراد  فصلات  
 صحيحة .

؛ لأن ه منفرد  وقد جاء  الحديث  عن لا ت صِح  صلاة  المأمومِ خلف  الص   أي :"أو خلف  الصفّ "ه: قول   فِّ
ف رِد  خ لْف  الص فِّ لا ص لاة  لِ )ه قال: أن   -صل ى الله  عليه وسل م  -رسولِ الله  صل ى الله  -ورأى الن بي   .(م ن ْ
ا فاسدة  ما أ م ر ه  ،فأم ر ه أنْ يعيد  الص لاة  ي صلِّي وحد ه خ لْف  الص فِّ  ر ج لا   -عليه وسل م   ولولا أنّ 

بالِإعادةِ، لأن  الِإعادة  إلزام  وتكليف  في أ مْر  قد ف عِل  وانت هِي  منه، فلولا أن  الأمر  الذي ف عِل  وانت هِي  منه 
 الله   رحمه   ف  المؤلِّ  ه  وما قال   تين.أن تجب  عليه العبادة  مرّ  فاسد  ما ك لِّف  الِإنسان  إعادت ه، لأن  هذا يستلزم  
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الص لاةِ  إلى صِح ةِ    عن أحمد   وذهب  أكثر  أهلِ العِلمِ   وهو رواية   ، وهو مِن المفردات.هو المذهب  
، لع ذر  أو لغيِر ع ذر   امنفرد   ال بعض  العلماءِ: في ذلك وق ، ولو كان في الص فِّ س ع ة .خلف  الص فِّ

هذا  واستدل  الجمهور : بأن   يكن لع ذر لم ت صِح  الص لاة .فإنْ كان لعذر  ص ح ت الص لاة ، وإنْ لم  ؛تفصيل  
ج عِل  الِإمام   إنَّ  ا): -صل ى الله  عليه وسل م  -المصلِّي صل ى مع الجماعةِ، وف  ع ل  ما أ مِر  به، وقد قال الن بي  

الر سول  عليه الص لاة  والسلام  عن  ه  ولأن  ابن  عب اس  لما أدار   ...كبَّّ بإمامِه فكبَّ  حين   وقد ائتم   ،(ليؤتم  به
 يمينِهِ انفرد  بج زء  يسير ، والم فسد  للص لاةِ يستوي فيه الكثير  والقليل  كالح د ثِ فلو كان الانفراد  مبطلا  

 .لبطلت صلاة  ابنِ عب اس  
ف رِد  خلف  الص فِّ  صلاة   لا) :وأجابوا عن حديثِ  صل ى الله  - هأن  هذا الن  فْي  ن  فْي  للكمالِ كقولِ  :(لم ن ْ

، ومعلوم  أن  الِإنسان  لو ص ل ى بحضرةِ (لأخبثانلا صلاة  بحضرةِ طعام  ولا وهو يدافِع ه ا): -عليه وسل م  
 .فصلات ه صحيحة   -والغائط   بول  ال-طعام  فصلات ه صحيحة ، ولو ص ل ى وهو يدافع  الأخبثين 

، (فأمر ه أنْ يعيد  الص لاة  يصلِّي خلف  الص فِّ  رأى ر ج لا  ) -صل ى الله  عليه وسل م  -ا ما و ر د  أن  الن بي  وأم  
صل ى -أنْ يأمر ه الن بي   أوجب   ان ظ ر ، وإذا ص ح  فلعل  هناك شيئ   هِ هذا الحديث  في صح تِ  بأن   :فأجابوا عنه

.الس ب ب  هو كون   بإعادةِ الص لاةِ، وهذه قضي ة  ع ين  لا نجزمِ  بأن   -الله  عليه وسل م    ه ص ل ى خلف  الص فِّ
 ه ف  ع ل  ما أ مِر  به مِن المتابعةِ الص فِّ بأن   خلف   المنفردِ  صلاةِ  ةِ م بصحّ على قولِِ  الجمهورِ  ا استدلال  وأم  

 واجب  الم صاف ة  واجبة  فإذا ت  ر ك   فهذا ص حيح ، لكن هناك واجبات  أخرى غير المتابعةِ وهي الم صاف ة، فإن  
 .بطلتْ صلات ه الم صاف ةِ 

 رأسِه وأقام ه عن يمينِهب -صل ى الله  عليه وسل م  -م بأن  ابن  عب اس انْ ف ر د  حين أخذ  الن بي  ا استدلالِ  وأم  
انفراد  جزئيٌّ، ونحن  لا نقول  ببطلانِ الص لاةِ إذا انفرد  الِإنسان  بمثلِ هذه الص ورةِ، أي: لو أن   فهذا

 جاء  وكبَّ   خلف  الص فِّ وهو يعرِف  أن خلف ه ر ج ل  أو ر ج لان سيأتيان معه، فلا بأس ما دامتِ  اشخص  
لم تفتْه  وصلات ه صحيحة ، وهذه الل حظة  التي حص ل  بها الانفراد  لا ي قال فيها: إن  هذا الر ج ل   الر كعة  

.خلف  الص فِ أو خلف  الِإمامِ، فالاستد اصلّى منفرد    لال  بحديثِ ابنِ عب اس  ضعيف 
ف ردِ  خلف  الص فِّ لا صلاة  ) :وأما قولِم بأن  حديث   ي  إذا و ق ع  لأن  الن  فْ  ؛فهذا مردود   :الِ ن  فْي  للكم ( لم ن ْ

: ي، فإنْ لم يمكن فهو ن  فْي  للوجودِ  للوجودِ  االمرتبة  الأولى والثانية: أن يكون نفي   فله ثلاث  مراتب  الِحسِّ
ح ةِ   ." اه الش رعي، أي: نفي  للصِّ


